


















ل 
ّ
الإنترنت لا يوقف خدمة واحــدة، بل يعط

في  الاجتماعي  والتواصل  والتعليم  العمل 
آن واحـــــد«. مـــن جــهــتــه يــوضــح الــبــاحــث في 
المجتمعات،  على  لــأزمــات  النفسي  التأثير 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعــ »الــ ـــ ــبـــســـن، لــ تــــومــــي يـ
»التهديدات في أوروبا لم تعد تقتصر على 
النزاعات العسكرية التقليدية، بل أصبحت 
الــحــيــاة الــيــومــيــة نــفــســهــا ســاحــة لــتــأثــيــرات 
الحروب الهجينة. تشهد مجتمعات في دول 
وألمانيا، وفنلندا،  الدنمارك، والسويد،  مثل 
ــكــــهــــربــــاء، وتـــوقـــف  أعـــــطـــــالًا مـــتـــكـــررة فــــي الــ
ــالات،  ـــل شـــبـــكـــات الاتــــصــ

ّ
ــارات، وتـــعـــط ــطــ ــقــ الــ

المسيرات،  الطيران بسبب  رحــات  وتعطيل 
ــذه الأحــــــــداث جــــــزءاً مــــن تــجــربــة  ــ لــتــصــبــح هـ

العيش اليومية«.
ويــحــدد يــبــســن أشــكــال الــهــجــمــات الهجينة 
بأنها »الطائرات المسيرة المجهولة، وتخريب 
والهجمات  نوردستريم،  مثل  الغاز  خطوط 
الحيوية،  المــرافــق  شركات  على  الإلكترونية 
وتــعــطــيــل المــــواقــــع الــحــكــومــيــة والمــصــرفــيــة، 
وحـــمـــات الــتــضــلــيــل الإعـــامـــي الــتــي تشمل 
الهجرة واللجوء على  أيضاً تضخيم تأثير 
ــام 2015، والــتــي  حـــيـــاة الأوروبــــيــــن مــنــذ عــ
يـــعـــتـــبـــرهـــا يـــمـــيـــنـــيـــون مـــتـــطـــرفـــون الــســبــب 
وسلبياتها.  مجتمعاتهم  لمشكلات  الرئيس 
ــراراً  ــ ــا أضـ ــمـ ــذه الــعــمــلــيــات لا تــســبّــب دائـ وهـــ
جـــســـديـــة، لــكــنــهــا تـــهـــز الـــثـــقـــة بـــالمـــؤســـســـات، 

وتخلق شعوراً دائماً بعدم اليقين«. واللافت 
أن الخطاب الصادر من خارج القارة العجوز 
ــي، وتحديداً  حــول »أزمـــة« الــنــمــوذج الأوروبــ
ــقــــه مــن  ــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، ومــــــا يــــرافــ مـ
تحذيرات في شأن مستقبل القارة، ينعكس 
القلق  يــســوده  فــي ســجــال واســـع  اجتماعياً 
وعــــدم الــيــقــن. ويـــغـــذي هــــذا الـــخـــطـــاب، لــدى 
بالتحوّلات  تتعلق  مــخــاوف  الفئات،  بعض 
مثل  ســرديــات،  إحــيــاء  ويُعيد  الديمغرافية، 
ــبـــدال الــعــظــيــم«، المــرتــبــطــة بــالــهــجــرة  ــتـ »الاسـ
والـــلـــجـــوء. ويُــفــاقــم كـــل هـــذا الــقــلــق مــواجــهــة 
مجتمعات أوروبية كثيرة مفارقات واضحة 
عــلــى صــعــيــد الــحــاجــة المـــتـــزايـــدة إلـــى عمالة 
ــايـــة  ــة، خــــاصــــة فــــي قـــطـــاعـــات الـــرعـ ــيــ ــارجــ خــ
السكان  والخدمات، بالتزامن مع شيخوخة 
ــع مــــعــــدلات الـــخـــصـــوبـــة، مــــا يــعــمّــق  ــ ــراجـ ــ وتـ
بالتناقض والارتباك حول شكل  الإحساس 

المجتمع الأوروبي في المستقبل.
ويقول يبسن: »يتمثل التهديد الحقيقي في 
الناتجة  والنفسية  الاجتماعية  الهشاشة 
من القلق من فقدان الاستقرار، وعدم القدرة 
على التخطيط، وضعف الثقة في الخدمات 
الأســاســيــة، وحــتــى احــتــمــال الاعــتــمــاد على 
ــــي الـــدنـــمـــارك  ــدلًا مــــن الـــــدولـــــة«. وفـ ــ الـــــــذات بــ
المواطنين  بدعوة  السلطات  بــدأت  والسويد 
ــداد  ــعـ ــتـ ــاه والاسـ ــيــ ــذاء والمــ ــغــ ــــى تـــخـــزيـــن الــ إلـ
الــذاتــي لــفــتــرات قــد تشهد فــقــدان الــخــدمــات 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

لـــم تــعــد الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 
المــجــتــمــعــات الأوروبـــــيـــــة تــقــتــصــر 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ عــــــلــــــى الأزمـــــــــــــــــــــات الـ
والاقـــتـــصـــاديـــة أو الـــتـــحـــولات الــديــمــغــرافــيــة 
والكوارث الطبيعية، إذ تسلل خلال السنوات 
ــرة نــــوع جــديــد مـــن الاضـــطـــرابـــات إلــى  ــيـ الأخـ
تفاصيل الــحــيــاة الــيــومــيــة، وبـــات يــتــرك أثــراً 
اجتماعياً ونفسياً وعميقاً، كونه اضطراب لا 
يُقاس بحجمه وتأثيره المباشر، بل بتراكُمه، 
ــفــه مـــن شـــعـــور مـــتـــزايـــد بــانــعــدام 

ّ
وبـــمـــا يــخــل

المفاجئ للكهرباء في  اليقين. تكرر الانقطاع 
ألمــانــيــا والــســويــد، وتـــكـــررت أعــطــال شبكات 
الاتـــصـــالات فــي فــنــلــنــدا، وتــوقــفــت الــقــطــارات 
لــســاعــات فـــي فــرنــســا وفـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
لت الأنظمة الرقمية في مدارس السويد 

ّ
وتعط

اضــطــراب  مــع  ذلـــك  وتــزامــن  ومستشفياتها، 
حركة الطيران في اليونان، وفي دول شمال 

أوروبا الإسكندنافية ودول البلطيق.
قد تبدو هذه الأحداث تقنية أو عابرة، لكنها 
حين تتكرر تبدأ بتشكيل تجربة اجتماعية 
جديدة للعيش في بلدان يفترض أن أنظمة 
ة، لــيــنــتــشــر  الـــخـــدمـــات فــيــهــا تــعــمــل بـــكـــفـــاء
شــعــور واســـع بـــأن كــل شـــيء قــد يتعطل في 
ــيـــون،  ــر لا يقبله الأوربـ أمـ ــذا  لــحــظــة، وهــ أي 
فكرة  على  الحديثة  مجتمعاتهم  بُنيت  إذ 
تعمل  فالخدمات  والاستدامة،  الاستمرارية 
بــا انــقــطــاع، والأنــظــمــة مــتــرابــطــة، والــدولــة 
ــقــــرار. وخـــلـــق هــذا  ــتــ حـــاضـــرة لــضــمــان الاســ
النموذج شعوراً عميقاً بالثقة بأن الكهرباء 
ســتــعــمــل دائــــمــــا، وأن الـــقـــطـــار ســيــصــل فــي 
وأن  دائـــمـــا،  جــاهــز  المستشفى  وأن  مـــوعـــده، 
الاتصالات متاحة بلا انقطاع. وقد صُممت 
الأنــظــمــة الأوربــــيــــة لــتــحــقــيــق أعــلــى درجــــات 
الكفاءة، وليس لتحمّل الاضطراب المستمر، 
وكــلــمــا زاد الــتــرابــط بـــن الــقــطــاعــات، زادت 
مرتبطة  فالكهرباء  خــلــل،  لأي  حساسيتها 
ــالات بــــالمــــصــــارف،  ــ ــ ــــصـ ــ بـــــالاتـــــصـــــالات، والاتـ
ــارف بــــالأســــواق، والأســــــــواق بــحــيــاة  والمــــصــ
ــذا الــتــرابــط يجعل   هـ

ّ
الــنــاس الــيــومــيــة. لــكــن

المجتمعات أكثر عرضة لما يطلق عليه تأثير 
»الـــدومـــيـــنـــو«، حـــن يــــؤدي خــلــل واحــــد إلــى 
التجربة  ارتباكات. ومع تكرار هذه  سلسلة 
بــأن نمط العيش نفسه  يتشكّل شعور عــام 

بات أقل صلابة مما كان يُعتقد.
تقول الباحثة في جامعة جنوب الدنمارك، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــعـ »الـ ـــ تـــريـــنـــا بـــولـــســـن، لـ
»هــذا الإيــقــاع بــات أكثر هشاشة الــيــوم مما 
كــان مــحــدوداً،  يُعتقد، فكل خلل، مهما  كــان 
يعني  لا  التقني.  نطاقه  يتجاوز  أثــراً  يترك 
العمل، بل  إربـــاك جـــدول  القطار فقط  تــأخــر 
الــســيــطــرة، وانقطاع  بــفــقــدان  يخلق شــعــوراً 

معضلة 
أوروبا

الحياة اليومية 
سلسلة من 

تجارب القلق

اليوم في  أكثر هشاشة  إيقاع حياة  يتحدث خبراء عن 
الخدمات  في  متتابعة  ارتباكات  سلسلة  بسبب  أوروبا 
المتوفرة تؤدي إلى اضطرابات تتجاوز الإطار التقني إلى 

نمط العيش الذي اعتاد على الكفاءة العالية

يشهد سلوك الأوروبيين 
توتراً أعلى ونفاد 

صبر واستعداداً للأسوأ

الدولة التي مثلت رمز 
الاستقرار تطالب بالاستعداد 

لغيابها المؤقت
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الحيوية، ما يخلق ضغطاً نفسياً مستمراً، 
دائماً  يشعر  المـــرء  تجعل  التخزين  فمسألة 
أن شــيــئــا ســيــحــدث، وتـــولـــد ضــغــطــا نفسياً 
كما  يفعل  لــم  إذا  لشخص  ضمير  وتــأنــيــب 
يــفــعــل الــــبــــاقــــون. يـــؤكـــد بــيــســن أن المــشــكــلــة 
الأســاســيــة ليست فــي الأعـــطـــال نــفــســهــا، بل 
»حين  ويقول:  التراكمي.  النفسي  أثرها  في 
ــال جـــــزءاً مـــن الــتــجــربــة  ــطــ تــصــبــح هــــذه الأعــ
تفاصيل  إلى  بالتسلل  القلق  يبدأ  اليومية، 
بــســيــطــة: هــل الــهــاتــف مــشــحــون بــمــا يكفي؟ 

ماذا لو انقطعت الكهرباء؟ هل الأنظمة التي 
ــذا الــقــلــق لا  نــعــتــمــد عــلــيــهــا مــحــمــيــة حــقــا؟ هـ
يظهر  لكنه  دائماً بشكل صريح،  عنه  ر  يُعبَّ
في السلوك اليومي من خلال التوتر الأعلى 
الــدائــم للأسوأ.  ونــفــاد الصبر، والاســتــعــداد 
الغموض يزيد من حدّة القلق، والتفسيرات 
ــتـــأخـــرة تــفــتــح الــبــاب  غــيــر الـــواضـــحـــة أو المـ
لــلــتــخــمــيــنــات والـــشـــائـــعـــات، خــصــوصــا عبر 
ــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــتــحــوّل  ــائـ وسـ
الأعطال المحدودة إلى مصدر ضغط نفسي 
ــــرون«. وتــظــهــر  ــيـ ــ ــثـ ــ ــه كـ ــعـ واســـــــع يـــتـــفـــاعـــل مـ
ــي المــســتــشــفــيــات  ــ ــع فـ ــ ــواقــ ــ هـــشـــاشـــة هــــــذا الــ
الــنــقــل. فــي المستشفيات،  والمــــدارس وقــطــاع 
يـــضـــاعـــف أي خـــلـــل رقــــمــــي الـــضـــغـــط عــلــى 
الــطــواقــم الــطــبــيــة ويُــقــلــق المــرضــى وذويــهــم. 
وفـــي المـــــدارس يــعــطــل الــخــلــل ســيــر العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة، ويــخــلــق شـــعـــوراً بـــعـــدم الأمــــان 
لــدى الأهــالــي، أمــا فــي قــطــاع النقل فتأخير 
رحلات قطارات وطائرات يضرّ بالقدرة على 
التخطيط ومن ثم مواكبة إيقاع العمل الذي 

يحتاج إليه كل شخص. 
ــرار الــــتــــجــــارب الـــســـلـــبـــيـــة تــتــآكــل  ــ ــكـ ــ ومــــــع تـ
الــثــقــة بــالــنــظــام كــلــه. وتــذكــر تــريــنــا بولسن 
أن »الاضــــطــــرابــــات لا تــبــقــى ضـــمـــن نــطــاق 
الأخـــبـــار، بــل تتسلل إلـــى الــحــيــاة الــخــاصــة 
من خــال الارتــفــاع غير المتوقع في فواتير 

الــطــاقــة، وتــأخــر وصـــول الــســلــع الأســاســيــة، 
أو تعطل خدمات مصرفية  الرحلة،  وإلغاء 
وبنى  لمستشفيات  ســيــبــرانــي  واســتــهــداف 
تحتية مدنية مهمة. وهذه تجارب صغيرة 
لــكــن تـــكـــررهـــا يُــعــيــد تــشــكــيــل عـــاقـــة الــفــرد 
السلطات  تشجيع  ويــعــكــس  بــالاســتــقــرار«. 
في السويد والدنمارك على التخزين الذاتي 
لمياه الشرب والأغذية الأساسية والوسائل 
الـــبـــديـــلـــة لــلــتــدفــئــة أو الــــتــــواصــــل، إدراكــــهــــا 
هشاشة البنى التحتية، ويدفع الأفراد إلى 
التفكير في سيناريوهات غير اعتيادية في 
أعطال  تثير  ألمانيا  وفــي  اليومية.  حياتهم 
مــتــكــررة فـــي بــعــض المــنــاطــق، مــثــل انــقــطــاع 
نقاشات  الاتـــصـــالات،  أو شبكات  الــكــهــربــاء 
قــدرة المؤسسات على حماية  واسعة حــول 
الاستقرار اليومي، خاصة في المدن الكبرى 
حـــيـــث يــعــتــمــد الــــنــــاس بـــشـــكـــل كــــامــــل عــلــى 

الخدمات الرقمية. 
وتــطــرح هـــذه الـــدعـــوات الاحـــتـــرازيـــة أسئلة 
ــان وحـــدود الاعــتــمــاد على  حــول معنى الأمـ
رمز  لت 

ّ
مث التي  فالدولة  المركزية،  الأنظمة 

الكامل لعقود تطالب مواطنيها  الاستقرار 
ــيـــوم بـــالاســـتـــعـــداد لــغــيــابــهــا المــــؤقــــت. ولا  الـ
ــدث مـــحـــدد،  ــ ــالـــخـــوف مــــن حـ ـــك بـ يـــرتـــبـــط ذلــ
بــل مــن فــكــرة أن الاســتــقــرار لــم يــعــد مطلقاً، 
وأن الــهــشــاشــة أصــبــحــت جــــزءاً مـــن الــواقــع 

ــا يــخــلــق اخـــتـــبـــاراً لــلــثــقــة بــن  المـــعـــاصـــر، مــ
المجتمع والمؤسسات.

 »التحدي الحقيقي 
ّ
ويؤكد تومي يبسن أن

ليس فقط في إصلاح الأنظمة، بل في إعادة 
بناء الثقة، وفي قدرة المؤسسات على طمأنة 
الناس بأن الاضطراب، مهما تكرر، لا يعني 
انهيار نمط الحياة«. وهنا يبدو أن المعركة 
الأســـاســـيـــة فـــي مــجــتــمــعــات أوروبــــــا ليست 
الإنترنت،  أو  الكهرباء  توفير خدمات  على 
بـــل عــلــى تــعــزيــز الإحـــســـاس الــجــمــاعــي بــأن 
الحياة لا تزال قابلة للتوقع، وأن الاستقرار 

لا يفقد معناه حتى لو اهتز.

أوروبا

تحقيق

الرباط ـ عادل نجدي

يشهد الشارع المغربي منذ سنوات جدلًا 
حول سماح الحكومة باستيراد نفايات 
مــن الــخــارج، فــي ظــل مــخــاوف مــن تحوّل 
الـــبـــاد إلـــى مــكــب لــلــنــفــايــات الأوروبـــيـــة، 
بينما وتبرر الحكومة استيراد النفايات 
بـــأنـــهـــا »تـــخـــضـــع لـــبـــنـــود اتـــفـــاقـــيـــة بــــازل 
الــتــي تــحــدد الإطـــار الأســاســي لاستيراد 
ــــول الــــعــــالــــم«، كـــمـــا تــرتــبــط  الـــنـــفـــايـــات حـ
تقليص  عــبــر  الــطــاقــة  فـــاتـــورة  بتخفيف 
ــم الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة الــــضــــروريــــة  حــــجــ

لاستيراد المحروقات.
وكان لافتاً تقديم الكتلة البرلمانية لحزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة المـــعـــارض، تــعــديــات 
ــتـــمـــاع عـــقـــدتـــه لــجــنــة المــــــال فــي  ــــال اجـ خـ
المــالــيــة  قــانــون  الــبــرلمــان للتصويت عــلــى 
قيمة ضريبة  بــرفــع  مطالبة   ،2026 لــعــام 
ــتـــهـــاك إطــــــــارات مــطــاطــيــة ونـــفـــايـــات  اسـ
أي  أو  الطاقة،  لإنتاج  مستوردة موجهة 
استخدام آخر، وقالت الكتلة النيابية إن 
»نسبة تدوير النفايات المحلية في المغرب 
لا يتجاوز 10% مــن الإنــتــاج المحلي، لذا 
لا يمكن إضافة نفايات مستوردة تفاقم 
ــديـــات إلـــــى أن  ــعـ ــتـ الـــــوضـــــع«. ولـــفـــتـــت الـ
»المواد المستوردة تخضع لممارسات غير 
مــســتــدامــة، مــثــل اســتــعــمــالــهــا فــي الــحــرق 
ــا يــخــلــق إشــكــالــيــات  ــتــــاج الـــطـــاقـــة، مــ لإنــ
ذات مــخــاطــر عــلــى الــصــحــة الــعــامــة، كما 
أنــهــا تــتــعــارض مــع الالـــتـــزامـــات الــدولــيــة 
ــغـــرب، والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــمـ ــلـ لـ
لــلــتــنــمــيــة المــــســــتــــدامــــة«. واقـــتـــرحـــت رفـــع 
بالنفايات  الخاصة  الاســتــهــاك  ضريبة 
بقيمة 200 درهم )نحو 20 دولاراً(، وهو 
مــا رفــضــتــه الــحــكــومــة الــتــي أوضــحــت أن 
ــســتــورد بتصريح من 

ُ
»المــــواد المــذكــورة ت

وزارة الصناعة والانتقال الطاقي لضمان 
استعمالها وفق الأهداف المرسومة«.

استيراد  صفقة  خلفت   ،2016 عــام  وفــي 
الكثير  إيــطــالــيــا  مـــن  نــفــايــات  2500 طـــن 
ــــدل، وأمــــــــرت الـــحـــكـــومـــة بــوقــف  ــجـ ــ مــــن الـ
النفايات  من  أخــرى  أي شحنة  استيراد 
من أي وجهة. وفي أغسطس/ آب 2024، 
سمحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية 

كثر 
ٔ
ا باستيراد  بنعلي،  ليلى  المستدامة 

من مليوني طن ونصف المليون طن من 
المنزلية  والــنــفــايــات  المطاطية  الــعــجــات 
من دول الاتحاد الٔاوروبي، ما أثار غضباً 

عارماً في صفوف الجمعيات البيئية. 
الانـــتـــقـــال  وزارة  تــعــتــبــر  جـــانـــبـــهـــا،  مــــن 
الطاقي والتنمية المستدامة أن »عمليات 
ويشكل  خــطــرة،  غير  النفايات  اســتــيــراد 
تـــدويـــرهـــا وتــثــمــيــنــهــا مـــوضـــع اهــتــمــام 
جــيــل جــديــد مــن الــفــاعــلــن الاقــتــصــاديــن 
باعتبارها مربحة وغير مكلفة وصديقة 
لخلق  كبيرة  إمــكــانــيــات  وتــوفــر  للبيئة، 
قيمة مــضــافــة لــاقــتــصــاد الــوطــنــي، مثل 
ــجـــــاري، وتـــوفـــيـــر  ــ ـــتـ ــ ــزان ال ــ ــيــ ــ تـــحـــســـن المــ
أكــثــر مـــن 9500 وظــيــفــة فـــي الــصــنــاعــات 
الــحــديــديــة، وأيــضــا خلق 60 ألــف فرصة 
المــغــرب مــن بين  عمل بحلول عــام 2030. 
ــذه الــســوق  ــدول الـــتـــي تــســتــفــيــد مـــن هــ ــ الــ
ــيــــراد نـــفـــايـــات  ــتــ ــيــــة مــــن خـــــال اســ الــــدولــ
بلاستيكية وحديدية وعجلات مطاطية 
مــمــزقــة مــن أجـــل تــدويــرهــا واستغلالها 
ــة أو تــكــمــيــلــيــة فـــي مــجــالــي  ــيـ ــادة أولـ ــمـ كـ

الصناعة والطاقة«.
ويــــــــقــــــــول رئــــــيــــــس جــــمــــعــــيــــة المــــــــنــــــــارات 
الإيــكــولــوجــيــة مــن أجــل التنمية والمــنــاخ 
»العربي  لـ بالقنيطرة، مصطفى بنرامل، 
ــــوات  الــــجــــديــــد«، إن »الــــبــــرلمــــان شـــهـــد دعـ
من  البيئية  السياسات  لتعزيز  متزايدة 
خلال أدوات ضريبية تستهدف الحدّ من 
المستدامة،  الممارسات  وتشجيع  التلوث 
ــع ضــريــبــة  ــ ــات رفــ ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــن أبـــــــرز الاقـ ــ ومــ
المطاطية  بالإطارات  المتعلقة  الاستهلاك 
باعتبارها تساهم بشكل كبير في تلوث 
الافــتــراضــي،  عمرها  انــتــهــاء  بعد  البيئة 
أو حرقها  فــي مكبات  ســواء عبر رميها 
غير القانوني الذي يُطلق غازات ضارّة«.

ويوضح بنرامل أن »الدعوات البرلمانية 
ركـــزت أيــضــا على فــرض ضريبة أعلى 
ــتــــوردة المــوجــهــة  ــســ ــايـــات المــ ــفـ ــنـ عـــلـــى الـ
لإنتاج الطاقة أو أي استخدام صناعي 
المــغــرب على  اعتماد  آخــر بهدف تقليل 
معالجة  وتحفيز  الأجــنــبــيــة،  الــنــفــايــات 
النفايات محلياً بأساليب صديقة أكثر 
للبيئة. هذه الإجراءات الضريبية تأتي 
في سياق خفض الانبعاثات الكربونية، 
وخلق حوافز للقطاع الصناعي من أجل 
اعتماد تقنيات إعادة التدوير والإفادة 
من المواد القابلة لإعادة الاستخدام بدلًا 
من استهلاك موارد جديدة. باختصار 
لوث 

ُ
تعتمد هذه المبادرات على مبدأ الم

يــــدفــــع، وتـــشـــكـــل خـــطـــوة اســتــراتــيــجــيــة 
وتــعــزيــز  الــــدائــــري،  الاقــتــصــاد  لتحفيز 
وعـــــــــي الــــصــــنــــاعــــيــــن والمـــســـتـــهـــلـــكـــن 
يسهم  ما  للنفايات،  البيئية  بالمخاطر 
الطبيعية وتحسين  المـــوارد  في حماية 
جــــودة الــبــيــئــة«. ويــشــيــر إلـــى »تــصــاعــد 

المــــخــــاوف مـــن احـــتـــمـــال تـــحـــوّل المــغــرب 
إلـــى مــكــان لــطــرح الــنــفــايــات الصناعية 
الأجـــنـــبـــيـــة، خـــصـــوصـــا أن الـــعـــديـــد مــن 
ــتـــوردة لا تــخــضــع لمــعــايــيــر  المــــــواد المـــسـ
ــة الـــبـــيـــئـــيـــة. هـــــذه الــنــفــايــات  ــدامــ ــتــ الاســ
تــســتــعــمــل أحـــيـــانـــا فــــي عــمــلــيــات حـــرق 
ــاقـــة، مـــا يــثــيــر قــلــقــا كــبــيــراً  لإنـــتـــاج الـــطـ
لــــدى المـــواطـــنـــن والـــســـلـــطـــات عــلــى حد 
سواء، نظراً لما ينتج عنه من انبعاثات 
ــارّة تــؤثــر على جـــودة الــهــواء  غــازيــة ضـ
ــة، فــــحــــرق الـــنـــفـــايـــات  ــامــ والـــصـــحـــة الــــعــ
الــهــواء  لتلوث  رئيسياً  مــصــدراً  يعتبر 
الذي يرتبط بارتفاع معدلات الأمراض 
السلبي  تأثيرها  إلى جانب  التنفسية، 
المــحــلــي«. ويشير  البيئي  الــتــوازن  على 
إلــى أن »هــذه الممارسات تبرز هشاشة 
ــراد الــــنــــفــــايــــات،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة عــــلــــى اسـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ
ــة  ــارمـ ـــع ســــيــــاســــات صـ ــ وضــــــــــرورة وضـ
ــدام لــهــذه  ــتــ ــســ تـــضـــمـــن الاســــتــــخــــدام المــ
إذا  تماماً  استيرادها  تقييد  أو  ــواد،  المـ
ثبت ضررها البيئي أو الصحي، وهنا 
يبرز دور التشريعات البيئية والحوافز 
الاقتصادية كوسيلة لتقليص المخاطر، 
كــمــا تــــؤدي هـــذه المـــخـــاوف إلـــى تعزيز 
الـــوعـــي المــجــتــمــعــي والـــرقـــابـــة الــفــعّــالــة 
على جميع مراحل استيراد واستخدام 
ــة الـــبـــيـــئـــة  ــايــ ــمــ ــمــــان حــ الــــنــــفــــايــــات لــــضــ
والصحة العامة، وتحقيق التوازن بين 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــحـــفـــاظ على 

الموارد الطبيعية«.
ولمـــواجـــهـــة مــخــاطــر اســـتـــيـــراد الــنــفــايــات 
الــصــنــاعــيــة وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة والــصــحــة 
الــعــامــة، يــوصــي الــخــبــيــر الــبــيــئــي بمنع 
اســتــعــمــال الــنــفــايــات فــي الــحــرق لإنــتــاج 
تقنيات  منه، وتشجيع  الحدّ  أو  الطاقة، 
إعــادة  مثل  ومــســتــدامــة،  نظيفة  معالجة 
إلــى مــواد صديقة  الــتــدويــر أو التحويل 
عبر  الــدائــري  الاقتصاد  وتعزيز  للبيئة، 
دعــــم الــصــنــاعــات المــحــلــيــة الـــتـــي تعتمد 
النفايات، وتحفيز  على إعادة استخدام 
الابـــتـــكـــار فــــي حـــلـــول بــيــئــيــة مــســتــدامــة 

لمعالجة الإطارات والنفايات الصناعية.
ويدعو بنرامل إلى إطلاق حملات توعية 
حــــول مــخــاطــر الـــنـــفـــايـــات عــلــى الــصــحــة 
والــبــيــئــة، وتــشــجــيــع مــشــاركــة المــواطــنــن 
فـــي جــمــع الـــنـــفـــايـــات وفــــرزهــــا، وتــعــزيــز 
الــتــشــريــعــات الــبــيــئــيــة مـــن خـــال تطوير 
المسؤولية  قانوني واضــح يفرض  إطــار 
على الشركات والمــســتــورديــن، مــع فرض 
لضمان  المخالفين  على  رادعـــة  عــقــوبــات 
السليمة.  البيئية  بــالمــمــارســات  الالــتــزام 
ويقول إنه »يمكن دمج هذه التوصيات 
استراتيجية وطنية شاملة لحماية  في 
مع  المستدامة،  التنمية  وتحقيق  البيئة 
وجــودة  المواطنين  على صحة  المحافظة 

الموارد الطبيعية«.

مطالب في المغرب برفع 
الضريبة على النفايات المستوردة

)Getty( 2024 سجال حول زيادة الضرائب على النفايات المستوردة، 17 فبراير

زحام ناتج عن تعطل القطارات، لندن، 30 ديسمبر 2025 )كارلوس جاسو/ فرانس برس(
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عدد الدول المعترف بها دولياً في 

قارة أوروبا، من بينها 27 دولة عضو 
في الاتحاد الأوروبي.

تجدد الجدل في 
المغرب حول استيراد 
النفايات بعدما طالب 
برلمانيون برفع قيمة 

الضريبة على استهلاكها 
من أجل حماية البيئة 

والصحة العامة

تثقل التكاليف الباهظة 
للزواج، وعلى رأسها 

ظاهرة غلاء المهور، 
كاهل الشباب المقبلين 
على الزواج في الجزائر، 

وتعد من أبرز الأسباب التي 
تفسّر التراجع المستمر 

لمعدلات الزواج

غلاء المهور يقلصّ معدلات زواج شباب الجزائر
يعرف المهر في الجزائر 

باسم »قطع الشرط« 
وتحدّد قيمته خلال الخطبة

تراجعت الزيجات 
من 387 ألفاً في 2014 إلى 

282 ألفاً في 2024

الجزائر ـ عثمان لحياني

بـــاتـــت قــيــمــة المـــهـــر فــــي الــــجــــزائــــر مــقــيــاســا 
لــلــمــكــانــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــظـــاهـــر، ولــيــس 
ــا جـــعـــل المـــبـــالـــغـــة فــيــهــا  ــة، مــ ــ ــاديـ ــ الــــقــــدرة المـ
عليه  حصلت  مــا  بــن  للمقارنات  خاضعة 
هــــذه الـــعـــروس وتـــلـــك، لــيــتــحــوّل الأمــــر إلــى 
العائلات،  بين  المحموم  التنافس  من  حالة 
مــــا جـــعـــل الـــســـقـــف المــــالــــي يـــرتـــفـــع مــــن دون 
بعض  وسعت  المعيشية.  للظروف  مــراعــاة 
ــة  المـــرجـــعـــيّـــات الــديــنــيــة والمــحــلــيــة فـــي ولايـ
ــزيــــران  ــيــــو/حــ بــــســــكــــرة )وســـــــــــط(، فـــــي يــــونــ
لوضع  محلية  مبادرة  تنفيذ  إلــى  الماضي، 
ــهـــدف تــشــجــيــع الــشــبــاب  ســـقـــف لــلــمــهــور بـ
الــزواج، بعد ملاحظة تراجع معدلات  على 
الزواج وارتفاع نسب العنوسة، كما شهدت 
مــبــادرات مشابهة.  أخــرى  مناطق جزائرية 
الشرط«.  »قطع  باسم  محلياً  المهر  ويعرف 
وخــــــــال الــــخــــطــــبــــة، يــــجــــري الــــتــــفــــاهــــم بــن 
المالية، وكذا لواحقه  ين على قيمته 

َ
العائلت

الـــتـــي تــشــمــل المــــصــــوغــــات، والـــكـــبـــش الــــذي 
يــقــدم إلـــى الـــعـــروس لــذبــحــه خـــال الــعــرس، 
القيمة  إذ تصل  المهور بوضوح،  وتتفاوت 
في بعض المناطق الجزائرية إلى 300 ألف 
 
ً
دينار جزائري )1300 دولار أميركي(، فضلا

عـــن الأغــــــراض الـــتـــي يــتــوجّــب عــلــى الــشــاب 
تــقــديــمــهــا لـــلـــفـــتـــاة، ومــــن بــيــنــهــا كــمــيــة مــن 
الذهب. ولا يتوقف العبء المالي عند حدود 
المـــهـــر، بـــل يــشــمــل تــكــالــيــف مـــراســـم الــــزواج 
الــخــطــوبــة، والــولــيــمــة،  المختلفة، مــثــل حــفــل 
إلى  إضافة  البيت،  تجهيز  كلفة  عن   

ً
فضلا

المصاريف الخاصة باللباس والهدايا التي 
تــقــدم لــلــفــتــاة قــبــل الـــــزواج فـــي المــنــاســبــات، 
ــفــــاع  ــع ارتــ ــ ــبــــة«. ومــ ــيــ ــهــ والــــتــــي تـــســـمـــى »المــ
تكاليف المعيشة وتزايد معدلات التضخم، 
أمام معادلة صعبة،  أنفسهم  الشباب  يجد 
ويعجز كثيرون منهم عن الادّخــار لتوفير 
للزواج، ما يدفع شريحة  المالية  المتطلبات 
واسعة من الشباب إلى تأجيل قرار الزواج 

إلى حين الاستقرار الوظيفي. 

أنــيــس  بــجــامــعــة قسنطينة  الــبــاحــث  يــقــول 
الزواج   »قرار 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ تيفور 

لــم يــعــد مــرتــبــطــا فــي الــجــزائــر بــالاســتــعــداد 
ــرة، بل  ــ الــنــفــســي أو الــرغــبــة فـــي تــكــويــن أسـ
أصــبــح مــرهــونــا بتكاليف مــاديــة غــالــبــا ما 
ــدرة غالبية الــشــبــاب، والمــاحــظ  تــتــجــاوز قـ

 الديون 
ّ

من أجل إتمام مراسم الزواج، لتظل
ــك، مــــا يـــفـــاقـــم الــضــغــوط  ــ تـــؤرقـــهـــم عـــقـــب ذلــ
ــلـــى الـــشـــبـــاب الـــذيـــن  الـــنـــفـــســـيـــة، خــــاصّــــة عـ
يــتــولــد لــديــهــم شــعــور بــالــعــجــز والإحـــبـــاط، 
ويتنامى لديهم الإحساس بانعدام العدالة 
 تأجيل 

ّ
أن إلى  الأرقــام  الاجتماعية. وتشير 

دائمة،  ما يصبح حالة شبه  كثيراً  الـــزواج 
وتــــؤدي إلـــى الـــعـــزوف غــيــر المــعــلــن عــن بــدء 
علاقة زوجية مع التقدم في السن وتوسع 
أصــوات  وتــطــالــب  الاجتماعية.  الالــتــزامــات 
كثيرة في الجزائر بإعادة النظر في الأعراف 
المــرتــبــطــة بــالمــهــور، وتــقــلــيــص كلفة مــراســم 
الـــــــزواج، والـــحـــد مـــن المــبــالــغــة فـــي المــظــاهــر 
الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي قـــد تــتــحــول إلـــى عــائــق 
ويــؤدي  المـــرأة،  مكانة  على  يؤثر  اجتماعي 
الشباب. المــاديــة على  الضغوط  زيـــادة  إلــى 

ويـــــرى خـــبـــراء أن مــعــالــجــة هــــذه الــظــاهــرة 
ية يستدعي تغيير الصورة الذهنية 

ّ
المتفش

المرتبطة بالزواج، خاصة مع اعتماد الكثير 
مــن الــعــائــات مظاهر الــبــذخ فــي الأعـــراس، 

وإلزام المقبلين على الزواج بأعراف تقليدية 
وبــمــظــاهــر اجــتــمــاعــيــة بــاهــظــة الــكــلــفــة، ما 

 الزواج.
ّ
يؤدي إلى تأخر سن

بوهالي  وردة  النفسية  المــخــتــصّــة  وتــؤكــد 
 »غـــاء المــهــور في 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

إلــى تنامي الإحــســاس بعدم  الــجــزائــر أدى 
ــــدرة عـــلـــى تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات تــأســيــس  ــقـ ــ الـ
الأسرة، كما أن المقارنات بين قدرات الشباب 
فيها  المبالغ  المجتمع  ومتطلبات  المحدودة 

لا تراعي الواقع المادي. 
ويتعيّ أن تعمل كل المؤسّسات الاجتماعية 
والــديــنــيــة والــثــقــافــيــة والإعــامــيــة لمعالجة 
ظـــــاهـــــرة غـــــــاء المــــــهــــــور، ودعـــــــــم تــخــفــيــض 
ــزواج حــتــى لا يــجــري تعميق  ــ مــتــطــلــبــات الـ
والتقاليد  المعيشية  الــظــروف  بــن  الفجوة 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــفــرض طــقــوســا مكلفة 
لا  بالأساسيات.  والاكــتــفــاء  إلغاؤها  يمكن 
الحقيقية  القيم  على  التركيز  من  أيضاً  بــدّ 
لــلــعــاقــة الـــزوجـــيـــة بــــدلًا مـــن الــتــركــيــز على 

المظاهر والبذخ«.

 عن 
ً
فــي الــســنــوات الأخــيــرة أن المــهــر، فــضــا

كونه عقداً شرعياً وقانونياً، ورمزاً للتقدير 
البعض   

ّ
إن بــل   مبالغة، 

ّ
بــات محل والــكــرم، 

اجتماعية  دلالات  يــحــمــل  قــــدره  أن  يــعــتــبــر 
تــتــعــدّى المــقــصــد الأصــلــي مــنــه، خــاصــة مع 
ارتباطه بالافتخار والمكانة الاجتماعية، ما 

يجعله عائقاً أمام استكمال الزواج«. 
ــنــــي  ــوطــ ــــف بـــــيـــــانـــــات الـــــــــديـــــــــوان الــ ــــشـ ــكـ ــ وتـ
لــإحــصــائــيــات عــن تــراجــع مستمر لأعـــداد 
حالات الزواج، فبعدما سجلت الجزائر387 
تــراجــع   ،2014 ســنــة  فـــي  زواج  حـــالـــة  ألــــف 
الــعــدد إلــى مــا يــقــارب 282 ألــف حــالــة زواج 
الرسمية هذا  الــبــيــانــات  وتــربــط   .2024 فــي 
الانــخــفــاض بــالــتــحــولات الــتــي طــــرأت على 
أولــــويــــات الأفـــــــراد، وعــلــى رأســـهـــا الــتــركــيــز 
لتحسين  العمل  عبر  المستقبل  تأمين  على 
 الظروف الاقتصادية 

ّ
الوضع المادي في ظل

الراهنة قبل الإقبال على تكوين أسرة. 
وتـــفـــرض الأعـــبـــاء الــكــثــيــرة عــلــى كــثــيــر من 
المقدمين على الزواج اللجوء إلى الاستدانة 

يعاني شباب الجزائر 
من الغلاء والتضخم، 

يوليو 2025 )بلال بن 
)Getty /سالم
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